
 بدا مؤخرا الاهتمـــام الكبير بالفصل 
المأســـاوي في التاريخ الروسي الحديث، 
 8) من خـــلال مسلســـل ”آل رومانـــوف“ 
حلقـــات منفصلـــة) الذي عرضته شـــبكة 
أمـــازون، ثـــم المسلســـل الأحـــدث ”آخر 
الـــذي   The Last Czars القياصـــرة“ 
تعرضه حاليا شـــبكة نتفليكس، ويتكون 
مـــن 6 حلقـــات متصلـــة، أخـــرج كل من 
أدريـــان ماكدويـــل وغاريـــث تانلي ثلاث 
حلقات منها. وقام بـــدور القيصر الممثل 
الاســـكتلندي روبـــرت جـــاك، وفـــي دور 
الممثلة الإنكليزية  القيصرة ”ألكســـندرا“ 
للمسلســـل  وتوفرت  هربـــرت.  ســـوزانا 
ميزانيـــة ضخمة وتم تصويره في أماكن 
كثيرة، تم تنســـيقها لكي تحاكي المواقع 
الروســـية الشـــهيرة مثل قصر الشـــتاء 
الذي صور في قصر رونـــدال في لاتفيا، 
إلـــى جانب قصـــور وكنائـــس أخرى في 

فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.
مستوى الصورة في المسلسل بشكل 
عام متميز للغاية. أجواء الفترة مجسدة 
من خـــلال توزيع الضـــوء والظل، داخل 
القصور، كما تبرز قسوة الشتاء الروسي 
في المناظر الخارجية والمساحات المغطاة 
بالثلـــوج، ومحـــاكاة الفتـــرة التاريخية 
الملابـــس  تطابـــق  مـــع  للغايـــة  متقنـــة 
والإكسسوارات وتصفيفات الشعر وطرز 

السيارات والقطارات، وغيرها.
يعيد المسلســـل روايـــة فصول قصة 
صعود وســـقوط القيصـــر نيقولا الثاني 
وكيـــف ســـاهمت القيصـــرة ألكســـندرا 
وعلاقتها  الدينـــي  وهوســـها  برعونتها 
الملتبســـة بالكاهن الفاسد راسبوتين في 
النهاية المأســـاوية لعائلة رومانوف، إلا 
أن المسلســـل لا يكتفي بالجانب الدرامي 
في تجســـيد الأحـــداث التـــي يرويها في 
تعاقبهـــا الزمني. فلو كان قد اكتفى بهذا 
لكان مـــن الممكـــن أن يصبح عمـــلا فنيا 

كبيرا.
يمزج صناع المسلسل بين التسجيلي 
والدرامي، من خلال استخدام الكثير من 
الصور الفوتوغرافية بما في ذلك الكثير 
مـــن الصور الخاصـــة بعائلـــة القيصر، 
للفترة  المصورة  الســـينمائية  والشرائط 
بأحداثها الصاخبة بما في ذلك التظاهرة 
الكبـــرى للفلاحين الفقـــراء الذين زحفوا 
يـــوم الأحـــد 22 ينايـــر 1905 إلى ســـاحة 
القصـــر الملكي في ســـانت بطرســـبورغ 
احتجاجا على تدهور الأحوال وانتشـــار 
المجاعـــات في البلاد، وكانوا يرغبون في 
تقديم عريضة بمطالبهم للقيصر، إلا أنه 
رفض أن يقابلهم وأصدر الأمر بتفريقهم 
بالقوة فســـقط الآلاف من القتلى في ذلك 
اليـــوم الذي عرف بـ“الأحد الدامي“ وكان 

البداية الحقيقية لتفكك الدولة وســـقوط 
الإمبراطورية.

إلا أن الأمــــر لم يتوقــــف عند حد المزج 
الجيد بــــين الوثائق التســــجيلية والمادة 
التمثيليــــة الدراميــــة المصــــورة، فقــــد تم 
قطع مســــار الأحداث، مع ظهــــور عدد من 
المؤرخين بين وقــــت وآخر، والتعليق على 
الأحــــداث والربط بينها وشــــرحها، وهو 
لــــم تكن له ضــــرورة خاصــــة أن الأحداث 
تشــــرح نفسها بنفســــها من خلال الدراما 
التمثيلية. هذا الظهــــور المتكرر للمعلقين 
والخبــــراء والمؤرخــــين، يقطــــع الاندماج، 
ويشــــتت الأذهان بدلا من أن يصبح عامل 
جذب. ولو اســــتبعد هــــؤلاء المؤرخون من 
المسلســــل، لأصبح أكثر تماسكا وجاذبية. 
لكن ما حدث أن هذا الأسلوب ”التعليمي“ 
جعل المسلســــل يبدو كسلسلة من برامج 
التاريــــخ التعليمية على غــــرار ما تنتجه 
.history channel“وتعرضه قناة ”التاريخ

يبــــدأ المسلســــل مــــن عــــام 1894 مــــع 
تنصيــــب نيقــــولا الثانــــي قيصــــرا على 
روســــيا بعد وفاة والده المفاجئة وكان في 
السادسة والعشرين من عمره، وإن كان قد 

ظل لفترة مترددا يخشى تحمل المسؤولية 
بســــبب عدم خبرتــــه. وكان نيقــــولا على 
علاقة حب مــــع أميرة ألمانية ســــرعان ما 
يتزوجهــــا في حفل كبير ليصبح حســــب 
مــــا يقولــــه المعلــــق: أول زواج ملكــــي في 
أوروبا يقوم على الحب، وأول ملك وملكة 
يتشــــاركان ”فراشــــا واحدا“. وبمناســــبة 
هذا الــــزواج الأســــطوري تُــــوزع الهدايا 
والمأكولات على فقــــراء الفلاحين والعمال 
الذين ســــيتجمعون في الساحات العامة 
فــــي كبريات المــــدن الروســــية، وبعد نفاد 
الهدايا تقع اضطرابات وتتدخل الشرطة 
لفض الحشــــود ممــــا يؤدي الى ســــقوط 
أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، أي أن 

القيصر يفتتح عهده بإراقة الدماء!
مع تطــــور الأحداث يرفــــض القيصر 
التخلي عن أســــلوبه المــــوروث في الحكم 
الأوتوقراطــــي الفردي كمــــا يرفض إجراء 
إصلاحــــات حقيقيــــة علــــى نظــــام الحكم 
بحيث يتيح الفرصة للمشــــاركة الشعبية 
مــــن خــــلال إقامــــة برلمــــان وانتخابــــات. 
وعندما ســــيقبل ســــيكون الوقت قد تأخر 
كثيرا وانتشرت على نطاق واسع حركات 
الاحتجــــاج والغضــــب والعنــــف، إلى أن 
يجد القيصر نفســــه مرغمــــا على التنازل 
عن عرشــــه بعد أن يتفكك الجيش وتنضم 
قطاعات كبيــــرة منه إلى الثــــوار، لكنه لا 
يتنــــازل لصالح ابنه بل للجمعية الوطنية 
(الدومــــا) لتبقــــى البلاد مــــن دون قيصر 
للمــــرة الأولى منذ أكثر من 300 ســــنة إلى 
أن يستولي البلاشــــفة بقيادة لينين على 

السلطة بعد أشهر، في خريف 1917.
يركز المسلســــل على ثلاثة جوانب في 
حياة القيصر وأســــرته: أولا إنجابه طفلا 
(بعد أربعة بنات) ولكن الطفل ألكســــيس 
مصاب بمرض الهيموفيليا أي عدم تجلط 
الدم بسهولة ويقول الأطباء أنه لن يعيش 
طويــــلا. وثانيا علاقة ألكســــندرا بالكاهن 
الفاســــد المنحــــرف راســــبوتين الرهيــــب 
الذي تلجــــأ إليه لإنقاذ ابنهــــا من الموت، 
فيستولي تماما على عقلها وقلبها خاصة 
وأنهــــا مــــن البداية متدينة يقــــوم تدينها 
على قبــــول الخرافات ممــــا جعلها تؤمن 
بأن راســــبوتين قديس وأنه يمكنه شــــفاء 
المرضــــى. أما راســــبوتين فظــــل يخدرها 
بالصلــــوات والدعاء وما إلــــى ذلك، وبعد 
دخول روسيا الحرب العالمية الأولى ضد 
ألمانيا والإمبراطورية المجرية النمساوية، 
وبعد أن يتــــرك القيصر العاصمة ويذهب 
إلــــى الجبهــــة ويترك أمــــور الدولة في يد 
زوجته يتمكن راســــبوتين من الســــيطرة 
الكاملة على اتخاذ القرارات مما سيؤدي 
إلى وقــــوع الكثير مــــن الكــــوارث، لتفقد 
روســــيا في الحرب سبعة ملايين قتيل من 

الجنود وتلقى شر هزيمة.
إلــــى جانب  الجوانــــب الثلاثة  هــــذه 
تردد القيصر وضعف شخصيته وتشبثه 
بالســــلطة المطلقــــة وخضوعــــه لزوجتــــه 
بســــبب حبه الشــــديد لها، وتشــــبثها هي 
بضــــرورة وجود راســــبوتين إلى جوارها 
في القصر ومقاومــــة كل محاولة لإبعاده، 

وتخلي القيصر عــــن معاونيه المخلصين، 
يــــؤدي إلى فقدانــــه القدرة علــــى التعامل 
مــــع المواقــــف السياســــية والاجتماعيــــة 
وزرائــــه  رئيــــس  أن  حتــــى  المســــتجدة، 
ســــتولبين الذي كان يميل للإصلاح، يقول 
لــــه إن روســــيا تغيرت كما تغير الشــــعب 
أيضــــا، ”ولكنك تحكم روســــيا فــــي القرن 

العشرين بأساليب القرن الثامن عشر“.
يمر المسلســــل على الحرب مع اليابان 
التي ســــتنهزم فيها روسيا، بعد أن شنها 
القيصر لمجرد اســــتعراض القوة والرغبة 
فــــي الاســــتيلاء على المزيد مــــن الأراضي 
وتوســــيع الإمبراطورية جريــــا على عهد 
أســــلافه، ثم نصــــل إلى الحــــرب العالمية 
الأولــــى وتدهــــور الأوضاع فــــي الجبهة 
وفي عمــــوم البلاد، وعجــــز الملكة الأم عن 
دفــــع ابنها نيقــــولا إلى طرد راســــبوتين 
وتحجيم نفوذ ألكسندرا، ثم كيف تصبح 
ألكسندرا مكروهة من الشعب الذي ينظر 
إليهــــا باعتبارها جاسوســــة ألمانية، كما 
شــــوارع موسكو  المنشــــورات في  تنتشر 
وبتروغراد، تصورها كعشيقة لراسبوتين، 
ثــــم وقوع المزيد مــــن الهزائم على الجبهة 
بعــــد أن يعفي القيصر ابــــن عمه الضابط 
المحتــــرف مــــن قيــــادة الجيش، ثــــم تفكك 
الجيــــش وانضمــــام فرق كاملــــة منه إلى 
الثوار. لكن من عيوب المسلسل الواضحة 
أنــــه يركز علــــى اســــتعراض الأحداث من 
زاويــــة واحدة فقــــط هي زاويــــة القيصر 
وعائلتــــه، دون أن يهتم كثيــــرا بالجانب 
الآخــــر، أي جانب الحــــركات والتنظيمات 
الثورية التي كانت تتحرك منذ ســــنوات، 
في روســــيا وفي الخارج، واكتفى بإظهار 
شــــخصية لينين فــــي النهاية مــــن خلال 

الجرائد السينمائية التسجيلية.

يعاني المسلســـل أيضا من التناقض 
القيصـــر  عجـــز  تصويـــر  بـــين  الكبيـــر 
وقســـوته وتمســـكه بسياســـة البطـــش 
والقمع واعتباره بالتالي المســـؤول الأول 
عن ســـقوط النظـــام، وفي الوقت نفســـه 
التعاطف الكبير معـــه وتصويره ضحية 
وزوجتـــه،  هـــو  تراجيديـــة  وشـــخصية 
والتوقف طويـــلا أمام نفيه مع أســـرته، 
أولا إلى ســـيبيريا، ثم بعد نشوب الحرب 
الأهلية (بـــين البيض والحمـــر) يتم نقل 
الجميـــع إلـــى يكاترينبيرغ فـــي منطقة 
الأورال، حيث يتعرضون لمعاملة خشـــنة 
من جانـــب الحراس البلشـــفيين، إلى أن 

تأتـــي ليلة المجـــرزة فـــي 16 يوليو 1918 
حينمـــا يقـــوم الحـــراس بتعليمـــات من 
موسكو، بإطلاق الرصاص على القيصر 
وجميع أفراد أســـرته ومعاونيهم وقتلهم 
داخل غرفة سفلية في المنزل الذي اعتقلوا 

فيه، ثم دفن جثثهم في الغابة القريبة.
كان موضـــوع إعـــدام القيصـــر وقتل 
أطفالـــه معـــه قـــد اســـتخدم كثيـــرا في 
الماضي، كمـــادة للدعاية المضادة في زمن 
الحرب البـــاردة. وفي تلك الفترة، أنتجت 
وألكســـندرا“  هوليوود فيلـــم ”نيكولاس 
(1971) بميزانيـــة ضخمـــة ومـــن إنتـــاج 
ســـام شـــبيغل وإخراج فرانكلين شافنر. 
وبالعودة إلى مشـــاهدة النسخة الكاملة 
مـــن هذا الفيلم (183 دقيقة)، لم نجد هناك 
فرقا كبيرا بين العملين غير أن مسلســـل 
نتفليكس الحديث، يضفي الطابع العلمي 
التأريخي على مادته باستخدام مجموعة 
المؤرخـــين المشـــار إليهـــم، كمـــا يتميـــز 
بدقة أكثـــر في ســـرد الوقائع الشـــهيرة 
المعروفـــة مثل اغتيال ســـتوليبين رئيس 
وزراء القيصـــر وداعية مقاومـــة الثورة 
أطلق  الـــذي  الاقتصادية،  بالإصلاحـــات 
عليـــه الرصـــاص داخل أوبـــرا كييف في 
سبتمبر 1911. كما أن من ميزات المسلسل 
اســـتخدام الكثير مـــن الوثائق المصورة 
(من الجريدة الســـينمائية) منها ما نراه 
للمـــرة الأولى ولم يكـــن ممكنا الحصول 

عليه قبل سقوط الاتحاد السوفيتي.
صحيح أن الفيلم يمنح مساحة أكبر 
لظهور قادة البلاشفة: لينين وتروتسكي 
وســـتالين، لكنـــه يختزلهـــم فـــي صورة 
كمجموعـــة من  كرتونيـــة  كاريكاتوريـــة 
القتلة الساديين لا كأصحاب أيديولوجيا 
مناقضـــة لديهم مشـــروعهم السياســـي 
الخاص وأســـبابهم المبررة في إســـقاط 
نظـــام القيصـــر. ويقـــال إن تروتســـكي 
كان من أنصار محاكمـــة القيصر نيقولا 
الثانـــي، إلا أن لينـــين رفض خشـــية أن 

يتأثر بالمحاكمة قطاع كبير من الشعب.
أمـــا الطامة الأكبر فـــي الفيلم فتأتي 
في المشـــهد قبل النهاية مباشـــرة. فبعد 
أن يدرك الجميع في أســـرة القيصر وهم 
ســـجناء، أن نهايتهم قد أصبحت قريبة، 
هنا يجعل السيناريو (الذي كتبه جيمس 
غولدمان) ابن القيصر ألكســـيس ينقلب 

علـــى والده، يحاكمـــه ويوجه لـــه اللوم 
على إضاعة الإمبراطورية، بل وكيف أنه 
تنازل عن حق ألكســـيس نفسه في ولاية 
العهد دون أن يســـتمع لرأيه، كما لو كان 
الابـــن الصغير المريض قد أدرك فجأة كل 
مســـالب الحكم وأصبـــح القاضي الذي 
يحاكم والـــده ويحكم عليـــه، وهي فكرة 

بعيدة عن المصداقية والمنطق بالطبع!
كان الفيلـــم أفضل من المسلســـل في 
ما يتعلـــق بعنصر التمثيـــل. ففيه يقوم 
بـــدور نيقولا الممثـــل مايكل جاســـتون، 
وبـــدور القيصرة جانيت ســـوزمان، كما 
يقوم توم بيكر بدور راسبوتين والعملاق 
لورنـــس أوليفييه بدور رجـــل الاقتصاد 
الروسي سيرجي ويت الذي سيصل إلى 
منصـــب رئيس الحكومة لكنه ســـيضطر 
إلى الاســـتقالة في 1905 بســـبب مقاومة 

القيصر لمشروعاته الإصلاحية.
ويحتل دور راسبوتين مساحة كبيرة 
في كلا العملين. لكن شخصية راسبوتين 
تبـــدو فيهمـــا، كاريكاتوريـــة، ســـطحية 
أحاديـــة، بينما كان راســـبوتين حســـب 
كتب التاريخ الروســـي، شـــخصية أكثر 
تعقيـــدا، وكان يمتلـــك مـــن الكاريزما ما 
يجعله يستطيع إخضاع الكثير من بنات 
ونســـاء الطبقة الأرستقراطية في براثنه 

ثم السيطرة تماما على عقل ألكسندرا.
أمـــا أفضـــل عمـــل ســـينمائي أظهر 
شخصية راســـبوتين حســـب ما أعرف، 
فهـــو الفيلم الروســـي البديع ”احتضار“ 
Agoniya الذي أخرجـــه إليم كليموف عام 
1975 ومنعته الســـلطات الســـوفيتية من 
العرض إلى أن ســـمحت بعرضه في زمن 
البريسترويكا عام 1985. وهو من ناحية 
الأداء التمثيلـــي عموما، نمـــوذج مثالي 
على عظمة المســـرح الروسي الذي خرج 
منه الممثـــل الفذ ألكســـي بترينكو الذي 
قام بدور راســـبوتين. ولعله أيضا أفضل 
ما شـــاهدت من أفلام عن ســـقوط النظام 
القيصـــري القـــديم فـــي روســـيا. لكنهم 
منعوه لأنه لم يكن عمـــلا دعائيا، وتميز 
بالجرأة الشـــديدة في تصوير المشـــاهد 
الحســـية، ولم يهتم كثيـــرا بقادة الثورة 
البلشـــفية. وكان هذا كافيا بالطبع، لكن 
”الأشـــياء تتغير“ وهو عنـــوان فيلم آخر 

بديع!

كان القيصر يحكم روسيا بتقاليد القرن الثامن عشر

سيطر راسبوتين الرهيب على عقلية ألكسندرا

المقارنات موجودة داخل المسلسل بين التمثيل والتاريخ

عائلة القيصر: قتلت جميع أفرادها بوحشية

{آخر القياصرة} مسلسل جديد من التاريخ الروسي

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الأحد 2019/08/25
15السنة 42 العدد 11447 سينما

سقوط نظام القياصرة وصعود النظام السوفيتي

يمزج صناع المسلسل بين 
التسجيلي والدرامي، من خلال 

استخدام الكثير من الصور 
الفوتوغرافية بما في ذلك 
الكثير من الصور الخاصة 
بعائلة القيصر، والشرائط 

السينمائية المصورة
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